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«حياة باي»، قصة فلسفية واقعية مبللة بالخيال، تدور أحداثها حول فكرة الضياع، والفقدان والتحدي أيضاً، تتخذ من البحر «موقعاً» لها، حيث نشهد ضياع الصبي الهندي «باي» في عرض البحر لمدة 227 يوماً، بعد تحطم الباخرة اليابانية التي كانت تقله وأسرته من الهند إلى كندا نتيجة لعاصفة ماطرة، لم ينجُ أحد منها سوى «باي» و4 من الحيوانات المفترسة التي كان والده يمتلكها في الهند، واضطر إلى تركها بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.
 على قارب نجاة صغير، مع نمر ضخم، ولمدة 227 يوماً، كان على ”باي“ وشريكه المفترس أن يُنشأ علاقة/ صفقة ما ليبقيا على قيد الحياة. نعم، قد تكون علاقة مستحيلة، ولكنها طوق النجاة الوحيد الذي سيصل بهما إلى شاطئ الأمان.
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قصة باي مع النمر البنغالي، فانتازيا مثيرة نُسجت أحداثها وتفاصيلها بشكل غير مألوف يتناسب مع السينما أو الرواية، ولكنها في حقيقة الأمر قصتنا جميعاً.
إذا استعرضنا قول “باي” بأن “بعض الأشخاص الذين نلتقيهم قد يغيرون حياتنا”، فإن بعض الكتب قد يسهم أيضاً في تغيير حياتنا. ملحمة يان مارتل هذه، بالغة البساطة، وبالغة الغموض والسحر في آن، تنتمي بالتأكيد إلى هذا النوع من الكتب.
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